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407
تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين

الخميس 10 ذو القعدة 1446 - 8 أيار 2025 

حين تُختبر الأمة 
في ثوابتها
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حين تُختبر الأمة في ثوابتها

الشيخ يوسف عباس

المنسّق العام للحملة العالمية للعودة إلى فلسطين

تمـرّ الأمـة في هـذه المرحلة بمحنة دقيقة، ليسـت محنة السـاح والدم فحسـب، بل 
محنـة الوعـي والصدق والثبـات. فالمجازر المسـتمرة في غزة، والضربات القاسـية التي 
تتلقاهـا قـوى المقاومـة في أكـر من سـاحة، ترافقت مع أصـوات داخلية بـدأت ترُاجع 
المسـار، لا مـن بـاب التقويـم المـروع، بـل مـن بوابـة التخـيّ والانكفـاء، متذرعـةً بـ 

“الواقعيـة”، أو بدافع التعـب والخذلان.
لكـنّ القـرآن الكريـم والسـرة المباركة يشـهدان أن لحظـات الألم لم تكن يومًـا مبررًا 
للتراجـع عـن المبـادئ، بل كانت محطاتٍ للتمحيص واسـتعادة البصرة. فبعـد أحُد، لم 
يُلـغِ الوحـي مبدأ الجهـاد، بل أجرى مراجعة دقيقة لأسـباب الخلل، وبيّن السـنن التي 

تحكـم النـر والهزيمـة، دون أن يفتح بابًا لانسـحاب أو اليأس.
فالمراجعـة سُـنّة قرآنيـة أصيلـة، لكنهـا تختلـف جذريًـا عـن التراجع عـن الخيارات 
الكبرى. فالجهاد والمقاومة لم تكن يومًا خيارًا ظرفيًا، ولا موضع اجتهاد سياسي متقلب، 
بـل هـي مكوّن جوهـري في مروع الأمة، وموقع أصيـل في منظومة التكليف القرآني.
ولم تكـن المقاومـة طريقًـا مضمون النتائج، نعتمـده ما دامت الانتصـارات متتالية، 
ويُهجـر بمجـرد تلقـي الضربـات .فهي ليسـت مروعًا نفعيًـا تقُاس جدواه بالمكاسـب 
الآنيـة، بـل التـزامٌ متجذرٌ بالعقيـدة والتاريخ والكرامـة، وصبرٌ طويل في وجه اسـتكبارٍ 

نعـرف تمامـاً تاريخه وحـاضره الإجرامي.
واليـوم، لا تقتـر المواجهـة على الميدان العسـكري، بل تخُاض حربٌ ناعمة شرسـة، 
تسـعى إلى تفكيـك بيئة المقاومـة، وضرب ثقتها بذاتها، وبثّ الوهن في صفوفها باسـم 
“الواقعيـة” و”الحكمـة”. وهـذه المعركـة لا تقـل خطـراً، بـل قد تكـون أشـدّ فتكًا من 

الحرب العسـكرية، لأنها تسـتهدف الروح والمعنـى والوعي.
بِريِنَ وَنبَْلُـوَ أخَْبَارَكُمْ﴾  هِدِينَ مِنكُـمْ وٱَلصَّٰ قـال تعـالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نعَْلَـمَ الْمُجَٰ

محمد: 31.
من هنا، تتأكد الحاجة إلى خطاب مقاوم متماسـك، يجمع بين رسـوخ المبدأ وصدق 
المراجعـة، ومسـؤولية العلـماء والمفكرين أن يصوغوا هذا الخطـاب، وأن يُعيدوا وصل 
الفكـر بالميـدان، حمايـةً للوعـي مـن التـآكل، وصيانةً لبوصلـة المقاومة مـن التزييف، 
وتأكيـدًا عـلى أن الأمـة، حـين تخُتـبر في ثوابتهـا، فـإن النـر لا يكـون للأكـر صخبًـا، 
بـل للأقـوى إرادةً، والأثبـت وعيًـا، والأوفى عهـدًا:﴿إنِ تنَـرُُوا اللَّـهَ ينَرُكُْـمْ وَيثَُبِّـتْ 

أقَْدَامَكُـمْ﴾ محمد: 7.
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تحذيرات من انهيار كامل لمستشفيات غزة
حــذّر المكتــب الإعلامــي الحكومــي في 
غــزة، الإثنين 2025-5-5، من أنّ مستشــفيات 
القطــاع عــى شــفا الانهيــار بفعــل منــع 
الاحتــلال المؤسســات الدوليــة مــن الوصــول 

ــار. ــتمرار الحص ــود واس للوق

ــان  ــي”، في بي ــي الحكوم ــدد “الإعلام ون
ــوني  ــلال الصهي ــان الاحت ــه، بإمع ــادر عن ص
ــن  ــة م ــة والأممي ــات الدولي ــع المؤسس في من
المخصّــص  الوقــود  الوصــول إلى مخــازن 
للمستشــفيات، بحجــة أنهــا تقــع فيــا يسُــمى 
“مناطــق حمــراء”، في خطــوة تعُــد اســتكالًا 

ــد. ــع المتعمّ ــار والتجوي ــة الحص لجريم

الصحــة  وزارة  أنّ  إلى  المكتــب  وأشــار 
كميــات  أنّ   ،4-5-2025 الأحــد  أعلنــت، 
ــا  ــام، بم ــدة 3 أي ــي لم ــرة تكف ــود المتوف الوق
ــات،  ــة المركــزة، الحضان يشــمل أقســام العناي
ــة  ــذر بكارث ــا ين ــو م ــات، وه ــرف العملي وغ

صحيــة وإنســانية غــر مســبوقة.

ــلال الممنهجــة  ــان جريمــة الاحت ودان البي
المستشــفيات،  إلى  الوقــود  وصــول  بمنــع 
ــدولي  ــون ال ــا للقان ــاكًا صارخً ــا انته وعدّه
الإنســاني، وخرقـًـا فاضحًــا لاتفاقيــات جنيف، 
الكارثــة  تعميــق  في  مبــاشرة  ومســاهمة 

المتواصلــة. الصحيــة 

مديــر المستشــفيات الميدانيــة فــي 
غــزة: المجاعــة قادمــة

بــدوره، قــال مديــر المستشــفيات الميدانيــة 
ــروان  ــزة، م ــاع غ ــة في قط في وزارة الصح

غــزة  قطــاع  ســكان  أغلــب  إنّ  الهمــص: 
ــلال. ــذه الاحت ــا ينف ــون تجويعً يعيش

وأضــاف الهمــص، أنّ “المجاعــة قادمــة لا 
ــا:  ــا”، متابعً ــة لن ــاع ولا حيل ــة في القط محال

“فــلا يتوفــر حليــب صناعــي للأطفــال 

ولا أدوية للنساء الحوامل”.

ــالم  ــالته للع ــى أنّ رس ــص ع ــدد الهم وش
أجمــع، إيقــاف حــرب الإبــادة والتجويــع، 
مردفـًـا: “نريــد أن نعيــش بســلام شــأننا شــأن 

ــه”. ــالم كل ــعب في الع أي ش

الاحتــال يقتــل طفــاً فــي غــزة كل 
دقيقــة  40

وكشــف الهمــص، عــن استشــهاد أكــر مــن 
16 ألــف طفــل في قطــاع غــزة، منــذ بدايــة 
أكتوبــر   7 الصهيونيــة في  الإبــادة  حــرب 

.2023

ــي استشــهاد  ــك يعن وقــال الهمــص: إنّ ذل
طفــل كل 40 دقيقــة، منــذ 17 شــهراً، مضيفًــا 
أنّ 908 أطفــال فلســطينيين استشــهدوا قبــل 
أن يكملــوا عامهــم الأول، و311 طفــلًا وُلــدوا 
ــة في  ــادة الصهيوني ــلال الإب ــهدوا خ واستش

قطــاع غــزةّ.

استشــهاد  توثيــق  إلى  الهمــص  ولفــت 
أثنــاء محاولتهــم  فلســطينيين في  أطفــال 
الحصــول عــى حصــص غذائيــة مــن التكيات 
ــش”  ــذه “الجي ــاشر نفّ ــف مب ــة، بقص الخري

الصهيــوني 

المصدر: مواقع فلسطينية
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ــره  ــي تحذي ــي الحكوم ــب الإعلام ــدد المكت ج
مــن كارثــة إنســانية وشــيكة في قطــاع غــزة، بفعل 
اســتمرار جريمــة إغــلاق المعابــر وتشــديد الحصار 

الخانــق منــذ أكــر مــن 64 يومًــا متواصلــة.

5-5- الأحــد  لــه،  بيــان  المكتــب في  وقــال 
2025: إنّ الاحتــلال يواصــل منــع إدخــال حليــب 
الغذائيــة وكافــة أشــكال  الأطفــال والمكمــلات 
المســاعدات الإنســانية، مــا أدى إلى وصــول أكــر 
مــن 70,000 طفــل إلى المستشــفيات بســبب ســوء 

ــاد. ــة الح التغذي

الحصــار  هــذا  ظــل  أنـّـه في  مــن  وحــذّر 
الممنهــج، يواجــه أكــر مــن 3,500 طفــل دون ســن 
ــا  ــا، في ــيك جوعً ــوت الوش ــر الم ــة خط الخامس
يقــف نحــو 290,000 طفــل عــى حافــة الهــلاك، 
في وقــت يفتقــر فيــه 1.1 مليــون طفــل يوميًــا إلى 

الحــد الأدنى مــن الغــذاء الــلازم للبقــاء عــى قيــد 
الحيــاة. وشــدد عــى أنّ سياســة التجويــع الممنهجة 
التــي ينتهجهــا الاحتــلال ضــد الأطفــال في قطــاع 
غــزة، ومنــع الغــذاء والــدواء؛ تعُــد جريمــة إبــادة 
القانــون  بموجــب  الأركان  مكتملــة  جاعيــة 
مســؤولية  الــدولي  المجتمــع  محمــلاً  الــدولي، 

ــت  ــؤ بالصم التواط

3500 طفل في غزة على وشك الموت جوعًا

»الصحة العالمية«: غزة تفتقر إلى كل شيء
الصحــة  منظمــة  باســم  المتحدثــة  وصفــت 
العالميــة، مارغريــت هاريــس، الوضــع الصحــي في 
قطــاع غــزة بأنــه “كارثي وقريــب مــن الهاويــة”، 
ــة في ظــل  ــم المخاطــر الصحي محــذرة مــن تفاق
دخــول  ومنــع  المســتمر  الصهيــوني  الحصــار 

ــهرين. ــو ش ــذ نح ــة من ــاعدات الطبي المس
ــدت هاريــس أن الفلســطينيين محرومــون  وأكّ
وأن  الصحيــة،  والرعايــة  والميــاه  الغــذاء  مــن 
المستشــفيات تعــاني مــن نقــص حــاد في أكيــاس 
إســعاف  وأدوات  الحيويــة  والمضــادات  الــدم 
الجــروح، مــا يضطــر الأطبــاء إلى عــلاج المــرضى 
قبــل  منازلهــم  إلى  إعادتهــم  أو  الممــرات  في 

ــافي. التع
ــة  ــة نتيج ــراض معدي ــار أم ــارت إلى انتش وأش
الاكتظــاظ وســوء التغذيــة ونقــص الميــاه النظيفــة، 

غــزة  في  المتبقيــة  المستشــفيات  أنّ  إلى  لافتــة 
ــن  ــر م ــدد الكب ــادرة عــى اســتيعاب الع غــر ق
المصابــين. وأضافــت أنّ منظمــة الصحــة العالميــة 
تمتلــك شــاحنات مســاعدات جاهــزة عــى حــدود 
القطــاع، لكنهــا ممنوعــة مــن الدخــول، مــا يضــع 
الطواقــم الطبيــة في وضــع بالغ الخطــورة، مؤكدة 
التــزام المنظمــة بالبقــاء في غــزة وتقديــم الدعــم 

ــات  عــى الرغــم مــن التحدي
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الاحتال يعتدي على الوقف الإسامي »رباط الكرد« بالقدس

الاحتال هدم 600 منزلاً في جنين

الاحتــلال يعتــدي عــى الوقــف الإســلامي 
“ربــاط الكــرد” بالقــدس. أزال موظفــو بلديــة 
ــين  ــة الشرطــة، الإثن ــوني بحاي ــلال الصهي الاحت
2025-5-5، ألواحًــا مــن الحديــد وأتربــة، وفتحــوا 
مدخــل قــوس حجــري مغلــق منــذ ســنوات طويلــة 
ــد  ــاب الحدي ــن ب ــرب م ــهابي بالق ــوش ش في ح

ــى-. ــجد الأق ــات المس ــد بواب -أح
وقالــت مصــادر مطلعــة: إن المــكان الــذي قــام 
الموظفــون بإزالــة الأتربــة والدعامــات الحديديــة 
منــه مغلــق منــذ عــشرات الســنين، وهــو ملاصــق 
ووقــف  الأقــى،  للمســجد  الغــربي  للجــدار 
وأوضحــت  الكــرد”.  “ربــاط  يســمى  إســلامي 
ــواتر  ــت الس ــلال نصب ــوات الاحت ــادر، أنّ ق المص
ــه  ــهابي، وأغلقت ــوش ش ــط ح ــة في محي الحديدي
مــن جميــع الجهــات، خــلال عمليــة عمــل موظفي 
مكثــف  انتشــار  وســط  المــكان،  في  البلديــة 
ــر  ــاط الشرطــة. وأضافــت المصــادر، أن مدي لضب

عــام دائــرة الأوقــاف الاســلامية بالقــدس، الشــيخ 
عــزام الخطيــب، ومديــر الأمــلاك وموظفــين من 
ــلاع  ــهابي، للاط ــوش ش ــوا إلى ح ــرة، توجه الدائ
عــى الاعتــداء الــذي يجــري في “ربــاط الكــرد”، 
الــذي يعــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن الجــدار الغــربي 
مــا  أنّ  المصــادر،  وأكّــدت  الأقــى.  للمســجد 
قــام بــه موظفــو البلديــة اعتــداء صــارخ بوضــح 
ــس  ــة رئي ــأتي بموافق ــرة ت ــابقة خط ــار، وس النه

ــو  ــلال، بنيامــين نتنياه وزراء الاحت

ــام  ــن 107 أي ــر م ــذ أك ــلال من يواصــل الاحت
عدوانــه عــى مدينــة جنــين ومخيمهــا، مع توســيع 
المخيــم  داخــل  والتدمــر  التجريــف  عمليــات 
اســتمرار  مــع  وبنيتــه،  معالمــه  تغيــر  بهــدف 
منــع الدخــول أو الوصــول إليــه. وقالــت مصــادر 
محليــة: إنّ قــوات الاحتــلال تواصــل إغلاقهــا 
الكامــل لمخيــم جنــين ومنــع الوصــول إليــه، وســط 
ــه  ــر بداخل ــف والتدم ــات التجري ــتمرار عملي اس
ــرات  ــر تقدي ــه. وتش ــه ومعالم ــر بنيت ــدف تغي به
ــت  ــزل هدم ــة 600 من ــين إلى أنّ قراب ــة جن بلدي
بالكامــل في المخيــم، فيــا تــررت بقيــة المنــازل 
ــكن. ــة للس ــكل جــزئي وأصبحــت غــر صالح بش
والمنــازل  بالمنشــآت  كبــرة  أضرار  ولحقــت 
والبنيــة التحتيــة، خاصــة في الحــي الشرقــي 
وحــي الهــدف. وتشــهد قــرى جنــين اقتحامــات 
شــبه يوميــة مــع اســتمرار العــدوان عــى المدينــة 

والمخيــم، حيــث تواصــل قــوات الاحتــلال الدفــع 
بتعزيــزات عســكرية يوميــة في غالبيــة قــرى 
المحافظــة، إلى جانــب وجــود دائــم لدوريــات 
وآليــات الاحتــلال. ولا تــزال عائــلات المخيــم، 
المدينــة  مــن  العائــلات  مئــات  إلى  إضافــة 
ــى  ــزوح القــري حت ومحيطهــا، مجــرة عــى الن
الآن، حيــث تشــر بلديــة جنــين إلى أن عــدد 
النازحــين مــن المخيــم والمدينــة تجــاوز 22 ألــف 

ــازح  ن
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الجبهة الشعبية تحمل الاحتال المسؤولية عن حياة 
الأسير القائد أحمد سعدات

أصــدر الاتحــاد الأســرالي للمجالس الإســلامية 
والأمــة  المســلمين،  قــادة  إلى  صحــوة  نــداء 

الإســلامية، وأصحــاب الضمــر الحــي.
ــدث في  ــا يح ــه أنّ م ــاد في ندائ ــد الاتح وأكّ
ــين  ــا” ب ــا”، ولا “حربً ــس “صراعً ــوم لي ــزة الي غ
طرفــين متكافئــين، بــل هــو إبــادة جاعيــة 
ممنهجــة، ووحشــية بــلا حــدود، وعــدوان مســتمر 
عــى شــعب أعــزل. وأشــار إلى أنّ مــا يجــري 
ــيوخ،  ــاء، والش ــال، والنس ــد للأطف ــل متعم ــو قت ه
وتدمــر شــامل للمنازل، والمســاجد، والمستشــفيات، 
واغتصــاب، وانتهــاك للأعــراض، ونهــب للبيــوت، 
شــعب  لإنســانية  وســحق  وتعذيــب،  وتجويــع، 
كامــل أمــام أعــين العــالم. وخاطــب النــداء قــادة 
ــلامية  ــعوب الإس ــة، والش ــاء الأم ــلمين، وعل المس
والحــرة، بتســاؤلات عــدّة، منهــا: هــل ترضــون هذا 
ــم؟ عــى شــيوخكم؟  ــم؟ عــى أمهاتك ــى أبنائك ع
كيــف يمكنكــم مشــاهدة أشــلاء الأطفــال، ودمــوع 
ــداءه  ــه ن ــا وجّ ــات، وصرخــات الجــوع؟ ك الأمه
لقــادة العــالم الإســلامي قائــلًا: إنّ البيانــات 

والاجتاعــات  الرنانــة،  والخطــب  الإعلاميــة، 
الروتوكوليــة لا تكفــي، مشــددًا عــى أن غــزة 
بحاجــة إلى مواقــف شــجاعة، وتحــرك فعــي، 
وضغــط ســياسي واقتصــادي حقيقــي. وختــم 
الاتحــاد نــداءه بالتأكيــد عــى أن الدعــاء مطلوب، 
لكنــه لا يكفــي وحــده، مستشــهدًا بموقــف النبــي 
ــف  ــذي لم يكت ــه وســلم ال ــه علي محمــد صــى الل
ــه  ــاد، وواج ــى، وق ــركّ، وضحّ ــل تح ــاء، ب بالدع
ــروا  ــالى:﴿إلّا تنف ــه تع ــول الل ــردداً ق ــين، م الظالم
يعذبكــم عذابًــا أليــاً ويســتبدل قومًــا غركــم ولا 

تــرّوه شــيئاً﴾)التوبة: 39( 

ــطين،  ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــت الجبه حمل
ــه الفاشــية  الاحتــلال الصهيــوني، ورئيــس حكومت
بنيامــين نتنياهــو، ووزيــر أمنــه إيتــار بــن غفــر 
ــاة الأمــين  ــة والمبــاشرة عــن حي المســؤولية الكامل
العــام للجبهــة القائــد أحمد ســعدات الــذي يواجه 
ظروفًــا صحيــة وإنســانية بالغــة الخطــورة داخــل 
ــد  ــةً بع ــدو، خاص ــجن مج ــزل في س ــن الع زنازي
تعرضــه لاعتــداء وتنكيــل وحــي أثنــاء عمليــة نقله 
ــا  ــا: إن م ــان له ــة في بي ــت الجبه ــرة. وقال الأخ
يتعــرض لــه الأمــين العــام هــو جريمــة صهيونيــة 
متعمــدة، تــأتي في ســياق تصعيــد ممنهــج وخطــر 
ــدف إلى  ــرة، ويه ــة الأس ــادة الحرك ــتهدف ق يس

تصفيتهــم البطيئــة جســدياً ونفســيًا، عــر الإهال 

الطبــي، والتعذيــب، والتنكيــل، والعــزل، والتجويــع 

الممنهــج 

الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسامية 
يصدر نداء صحوة بشأن غزة

المصدر: الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسامية
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اقتحامات وقمع وإهمال طبي متعمد بحق أسرى »عوفر«

مجزرة جديدة بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين

والمحرريــن،  الأسرى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
الأربعــاء 2025-5-7: إن إدارة ســجن “عوفــر” 
ــد مــن إجراءاتهــا القمعيــة بحــق  الاحتــلالي تصعّ
ــات  ــلال الاقتحام ــن خ ــطينيين، م الأسرى الفلس
المتكــررة للغــرف وســحب الفرشــات، وفــرض 
العقوبــات، إضافــةً إلى الإهــال الطبــي المتعمــد، 
ــارة  ــة، عقــب زي ــة. وأوضحــت الهيئ وســوء التغذي
محاميهــا لعــدد مــن الأسرى، أن الطعــام المقــدم 
ــو مــن  ســيئ مــن حيــث الكميــة والنوعيــة، ويخل
الســكر والملــح، كــا تُمنــع “الفــورة” عــن الأسرى 
بشــكل متكــرر وتقُلّــص مدتهــا إلى نصــف ســاعة 
ــص  ــن نق ــاني الأسرى م ــا يع ــراً، في ــط، فج فق
حــاد في الملابــس. وأشــار المحامــي إلى أن عــددًا 
مــن الأسرى يعانــون مــن أمــراض وإصابــات 
بينهــم  الــلازم،  العــلاج  تلقــي  دون  مختلفــة 
المعتقــل الإداري قتيبــة ســمور مــن طولكــرم، 
الــذي يشــكو مــن حكــة شــديدة منــذ نحــو شــهر، 

ــر  ــاف أن الأس ــن الإدارة. وأض ــتجابة م دون اس
عبــد اللــه منــاصرة )18 عامًــا( مــن جنــين يعــاني 
مــن آلام في الأســنان وحساســية جلديــة، ويحُــرم 
ــن  ــاني الأســر شرف الدي ــا يع ــة، ك ــن الأدوي م
ــه مــن حلحــول مــن مشــاكل في النظــر،  ــو دي أب
ــه.  ــة ل ــات طبي ــراء فحوص ــاوب لإج دون أي تج
وفي الســياق ذاتــه، يواجــه الأســر محمــد عيــى 
ــة بــالأذن والمعــدة  مــن بيــت لحــم مشــاكل صحي
وفطريــات بالقدمــين، ظهــرت بعــد اعتقالــه، 

ــام مــن إدارة الســجن  وســط تجاهــل ت

ارتقــى 10 شــهداء عــى الأقــل، وأصيــب أكــر 
ــوني  ــف صهي ــر قص ــراح، إث ــا بج ــن 50 مواطنً م
ــة  ــاء 2025-5-6، مدرس ــتهدف، الثلاث ــد، اس جدي
أبــو هميســة الشــالية التــي تــؤوي نازحــين، في 
ــج وســط قطــاع  ــم الري ــوك 10 بمخي ــة بل منطق
غــزة، بعــد ارتقــاء 22 شــهيدًا في مجزرة بالمدرســة 
في وقــت ســابق مــن اليــوم ذاتــه. ووفــق مصــادر 
ســكان  لأحــد  صهيــوني  اتصــال  ورد  محليــة، 
المنطقــة بإخــلاء المــكان المحيــط لمســجد الرحمــن 
في مخيــم الريــج، لكــن الطــران الحــربي أقــدم 
ــة مــن  ــو هميســة القريب عــى قصــف مدرســة أب
المســجد، مــا أدى لارتقــاء شــهداء ووقــوع جرحى.
في ســياق متصــل، أشــار تقريــر وزارة الصحــة 
الصــادر، الثلاثــاء 2025-5-6، إلى ارتفــاع حصيلــة 
العدوان الصهيوني إلى 52.615 شــهيداً و118.752 

ــر  ــن الأول/أكتوب ــذ الســابع مــن تشري ــة من إصاب
للعــام 2023. وتوُاصــل قــوات الاحتــلال، جريمــة 
ــين في  ــد المدني ــع ض ــة والتجوي ــادة الجاعي الإب
القطــاع، تزامنًــا مــع فــرض حصــار مُطبــق عــى 
القطــاع بإغــلاق المعابــر كافــة ومنــع إدخــال 
الــدواء والمســاعدات الإنســانية والغــذاء منــذ أكر 

مــن شــهرين 
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»علماء اليمن«: استهداف الأعيان المدنية 
لن يزيد شعبنا إلا مضيًا في إسناد غزة

»علماء المسلمين«: العدوان على غزة يكشف نفاق العالم

أكّــدت رابطــة علــاء اليمــن أنّ اســتهداف 
ــة  ــان المدني ــوني للأعي ــي والصهي ــدو الأمري الع
وســفك الــدم اليمنــي لــن يزيــد الشــعب اليمنــي 
الموقــف  في  وثباتـًـا  الإســناد  في  مضيًــا  إلا 
ــت  ــزة. وأوضح ــاصر لغ ــاني المن ــاني والإنس الإيم
الرابطــة في بيــان لهــا، أنّ الســبب الرئيــي 
والمبــاشر للعــدوان الأمريــي الصهيــوني عــى 
اليمــن هــو إيقــاف إســناده لغــزة وإجبــار شــعبه 
عــى التخــي عــن منــاصرة فلســطين، وهــذا ما لا 
يقبلــه الشــعب اليمنــي وقيادتــه المباركــة. وأشــارت 
إلى أنّ اســتهداف الأعيــان المدنيــة مــن مطــارات 
ــن يــردع  ــة ل ــع مدني ــة ومصان ومحطــات كهربائي
الشــعب اليمنــي ويخيفــه، بــل ســيزيد مــن ثباتــه 
وصمــوده وتحركــه التعبــوي، وســيعزز موقفــه 
ــى  ــى يلق ــلال حت ــكا والاحت ــد أمري ــادي ض الجه
اللــه ببيــاض وجــه. ولفتــت إلى أن الشــعب اليمني 
اليــوم يتقاســم مــع غــزة الألم ويشــاطرها الأوجاع 
والتضحيــات وســيتحمل الكلفــة الدنيويــة كــا 
ــا  ــن مباركته ــة ع ــرت الرابط ــزة. وع ــا غ تحملته
وتأييدهــا لقــرار القيــادة الثوريــة والسياســية 

والعســكرية بــرب واســتهداف مطــار اللــد “بــن 
العــدو انتصــارًا  غوريــون” واســتهداف عمــق 
لمظلوميــة المســتضعفين مــن النســاء والولــدان في 
ــاء  ــن العظ ــات المجاهدي ــنادًا لتضحي ــزة، وإس غ
الذيــن خذلهــم العــرب وتفــرج عليهــم المســلمون.

ــزي  ــربي المخ ــؤ الع ــت والتواط ــت الصم ودان
أمــام اســتمرار جرائــم الإبــادة بحــق أهــالي 
غــزة. مؤكــدة أن حالــة الســكوت وموقــف الحيــاد 
وخيــار التفــرج مــن الشــعوب والجيــوش العربيــة 
يجعلهــا أكــر عرضــة لســخط اللــه وعقوبتــه 

ــة  ــة والآجل العاجل

المســلمين  لعلــاء  العالمــي  الاتحــاد  دان 
ــاع  ــاه قط ــة تج ــة العدواني ــات الصهيوني السياس
غــزة، محــذرًا مــن أنّ اســتهداف المدنيــين في 
فلســطين يشــكل اعتــداءً صارخًــا عــى القيــم 
الإنســانية والقانــون الــدولي، ويدفــع المنطقة نحو 
مزيــدٍ مــن الفــوضى. وأكــد الأمين العــام للاتحاد، 
الدكتــور عــي الصــلابي، أنّ مــا يجــري اليــوم من 
حصــار وتجويــع لأهــالي غــزة، يمثل فصــلًا جديدًا 
مــن المــشروع الصهيــوني التوســعي، ويتطلــب 
ــدًا مــن الأمــة. وقــال الصــلابي: إن  ــا موحّ موقفً

ــال ونســاء غــزة  ــذي يســتهدف أطف ــدوان ال “الع
ــل  ــه مثي ــع ممنهجــة، لايســبق ل عــر حــرب تجوي
ــخ،  ــن التاري ــا م ــل ظلامً ــر المراح ــى في أك حت
وإنّ كفــار قريــش في حصارهــم للنبــي صــى الله 
عليــه وســلم وأصحابــه الكــرام لم يصلــوا إلى هــذا 
المســتوى مــن الانحــدار”. كذلــك، دعــا الشــعوب 
العربيــة والإســلامية، وأحــرار العــالم، للعمــل عــى 
إنهــاء حــرب الإبــادة، وملاحقــة مجرمــي الحــرب 

ــة  الصهاين

المصدر: عربي21

المصدر: وكالة سبأ
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ــطين  ــف في فلس ــر الشري ــاء الأزه ــق عل أطل

وأعضــاء المجلــس الإســلامي الصــوفي الأعــى في 

بيــت المقــدس والديــار الفلســطينية، نــداءً إنســانيًا 

عاجــلًا إلى المجتمــع الــدولي وكل مــن تبقــى في 

ــوري  ــل الف ــين بالتدخ ــر، مطالب ــه ذرة ضم قلب

ــر  ــانية غ ــة إنس ــن كارث ــزة م ــاع غ ــاذ قط لإنق

ــادي  ــد اله ــه الشــيخ محم ــان، أعلن مســبوقة. البي

مصطفــى الســعافين، أحــد علاء الأزهــر الشريف 

ــطية –  ــاء الوس ــة لعل ــة العالمي ــر الأكاديمي ومدي

فــرع فلســطين، حمــل عنوانـًـا: “أنقــذوا غــزة قبــل 

أن تطُفــأ آخــر شــمعة فيهــا”، وجّــه خلالــه النــداء 

المؤسســات  وإلى  العــالم،  وملــوك  رؤســاء  إلى 

ــال  ــالم. ق ــرار الع ــانية، وكل أح ــة والإنس الحقوقي

ــانية  ــاة إنس ــه مأس ــزة يواج ــاع غ ــان: إنّ قط البي

هــي الأشــد في تاريخــه، حيــث يعيــش أكــر مــن 

2.3 مليــون إنســان في حصــار شــامل، وســط 

نقــص حــاد في الغــذاء والميــاه والــدواء والمــأوى، 

ــاة الأساســية. ــكل مقومــات الحي ــام ل ــار ت وانهي

وأشــار إلى أنّ المجاعــة لم تعد خطراً مســتقبليًا، 

ــاة  ــش حي ــا ينه ً ــا مؤلم ــا يوميً ــت واقعً ــل أصبح ب

الســكان في كل بيــت وخيمــة وشــارع، حيــث 

ــة  ــص الرعاي ــوع ونق ــن الج ــال م ــوت الأطف يم

الصحيــة، وتعيــش آلاف العائــلات منــذ أكــر مــن 

عــام ونصــف دون طعــام كافٍ أو أدنى مقومــات 

العيــش الكريــم. وســلط البيــان الضــوء عــى 

الكامــل للقطــاع الصحــي في غــزةّ،  الانهيــار 

مشــراً إلى أن المستشــفيات تعمــل في ظــروف 

قاهــرة، بــلا أدويــة أو تجهيــزات طبيــة أو طواقــم 

ــة في  ــات الجراحي ــا العملي ــرى فيه ــة، وتجُ كافي

ــة. ــف المحمول ــان عــى ضــوء الهوات ــض الأحي بع

وأضــاف أنّ مراكــز الإيــواء التــي تــؤوي آلاف 

النازحــين باتــت بــؤرًا لتفــي الأمــراض والأوبئــة، 

في ظــل انعــدام شروط النظافــة وغيــاب الرقابــة 

ــد  ــاملة ق ــة ش ــة صحي ــدد بكارث ــا يه ــة، م الصحي

تفتــك بــالآلاف خــلال وقتٍ قصــر. وحمّــل البيان 

ــع  ــن الوض ــؤولية ع ــل المس ــدولي كام ــع ال المجتم

الــكارثي في غــزةّ، مطالبًــا بتحــركات فوريــة عــى 

الأرض، تشــمل: وقفًــا تامًــا وفوريـًـا لإطــلاق النــار 

ــشر والحجــر،  ــي أحرقــت الب ــاء الحــرب الت وإنه

ــد أو شرط،  ــر بشــكل عاجــل ودون قي ــح المعاب فت

ــال  ــانية، إدخ ــاعدات الإنس ــول المس ــهيل دخ لتس

لإنقــاذ  فــورًا  والطبيــة  الغذائيــة  المســاعدات 

الأرواح المهــددة، توفــر حايــة دائمــة للمدنيــين 

والمرافــق الحيويــة مــن مستشــفيات ومــدارس 

ــان أنّ كل ســاعة تأخــر  ــد البي ــادة. وأكّ ودور عب

تزُهــق فيهــا أرواح جديــدة، وكل يــوم صمتٍ دولي 

يضاعــف مــن حجــم الكارثــة 

المصدر: اليوم السابع

علماء الأزهر والمجلس الصوفي 
يطلقون صرخة إنسانية لإنقاذ غزة
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عالم: غزة تقاوم عن الأمة الإنسانية

»علماء فلسطين«: شعبنا في غزة يرفض دعوات الاستسام

ــان،  ــی لبن ــدرسّ الحــوزوي ف ــالم والم ــا الع دع
التضامــن  تعزيــز  إلى  بلــوط،  هــاني  الشــيخ 
العــربي والإســلامي والعالمــي مــع أهــل غــزة في 
ــزة  ــدًا أنّ “غ ــوني، مؤك ــدوان الصهي ــة الع مواجه

ــانية”. ــة الإنس ــن الأم ــاوم ع تق
وأشــار الشــيخ بلــوط إلى ضرورة أن يتحــد 
الأحــرار في العــالم لدعــم غــزة في هــذه المرحلــة 
الحاســمة، مــرزاً أهميــة الوقــوف في وجــه العدو 
الصهيــوني الــذي يهــدد مســتقبل الأحــرار في 

ــالم. الع
وأكّــد الشــيخ بلــوط أنّ الموقــف العالمــي بشــأن 
غــزة يجــب أن يكــون واحــدًا، بعيــدًا عن الانقســام 
بــين الــدول، وأن يكــون هنالــك تضامــن حقيقــي، 

خصوصًــا في هــذه اللحظــات المصريــة.
ــة  ــة لأئم ــف التاريخي ــت إلى أنّ المواق ــا لف ك
أهــل البيــت )عليهــم الســلام(، مثل موقــف الإمام 

ــام  ــر والإم ــح خي ــي )عليــه الســلام( في فت ع
الحســين )عليــه الســلام( في كربــلاء، تلهــم الأمــة 

ــر. ــى الن ــم والإصرار ع ــة الظل لمواجه

ــو  ــوني ه ــدو الصهي ــى أنّ الع ــك شــدد ع كذل
ــة  ــا هــو إنســاني وحــر، وواجــب الأم ضــد كل م
ــدً أنّ  ــه، مؤك ــدًا في مواجهت ــا واح ــوف صفً الوق
مــن  فقدنــا  مهــا  حليفنــا  ســيكون  “النــر 

ــق”  ــر ح ــه بالن ــد الل ــهداء، لأن وع ش

ــيخ  ــطين، الش ــاء فلس ــة عل ــس هيئ ــال رئي ق
نــواف تكــروري: إنّ الفلســطينيين في قطــاع غــزة 
لــن يقبلــوا بدعــوات إلقــاء الســلاح والاستســلام.
وأشــار تكــروري، إلى أنّ “هــذا لــن يجلــب 
ــل، وكان  ــن قب ــربّ م ــد جُ ــة، وق ــزة والكرام الع

ــدًا”. ــك جي ــون ذل ــم يدرك ــا، وه ــه فادحً ثمن
جــاء ذلــك خــلال كلمــة ألقاهــا تكــروري، في 
مؤتمــر نظمــه “منــر منظــات المجتمــع المــدني 
في قونيــة” الركيــة، تحــت عنــوان “المســجد 
الأقــى والثمــن الواجــب دفعــه لتحريــر غــزة”.
ــع  ــطين تق ــة فلس ــروري، أنّ قضي ــح تك وأوض

ــلمين. ــع المس ــق جمي ــى عات ع

ولفــت إلى أنّ الاحتــلال لم يقتــر عى الأرض 
فقــط، بــل طــال العقــول والضائــر أيضًا.

عزتــه  احتلُــت  “الــذي  تكــروري:  وأضــاف 
وشرفــه وكرامتــه، هــو أمّــة الإســلام نفســها. لقــد 
مزقّــوا الأمّــة ومحــوا وعيهــا الجمعــي، وعلينــا أن 

ــذه الوحــدة”. ــد ه نعي

ــة  ــدًا. مك ــدًا واح ــود جس ــا أن نع ــال: “علين وق
ــا المشــركة، وهــي  ــة والقــدس هــي نقاطن والمدين
أماكــن يتســاوى فيهــا الجميــع. يجــب أن نتحــى 
بهــذا الوعــي، لأنــه الســبيل الوحيــد لتحريــر 

ــب”  ــان الغاص ــذا الكي ــن ه ــا م أرضن

المصدر: إيران برس
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اختفــت   2024 الثــاني  يناير/كانــون  أواخــر  في 
ــد رجــب )5 أعــوام( مــع ســتة  ــة الفلســطينية هن الطفل
مــن أقاربهــا في حــي تــل الهــوى بغــزة، أثنــاء هروبهــم 
مــن القصــف. كانــت أسرار هــذه الحادثــة المروعــة قــد 
بــدأت تتكشــف عــر تســجيلات صوتيــة أذاعهــا الهــلال 
الأحمــر الفلســطيني، تظهــر هنــد وهــي مرعوبــة، تــنّ 
وتناشــد في الهاتــف: “أنــا خائفــة جــدًا.. أرجوكــم 
تعالــوا”. بعــد أكــر مــن عــشرة أيــام عــى هــذه المكالمــة 
المرعبــة، عُــر عــى جثــان الطفلــة هنــد وخمســة 
مــن أفــراد أسرتهــا وابنــة عمهــا ليــان قــرب ســيارتهم 
المدمــرة، في حــين وُجــدت ســيارة إســعاف الهــلال 
الأحمــر مشــتعلة عــى مقربــة منهــا مــع استشــهاد 
ــم أن نداءهــا  ــد تعل اثنــين مــن مســعفيها. لم تكــن هن
ــا وآلاف  ــاء قضيته ــى إحي ــاهدًا ع ــيكون ش ــر س الأخ
الفلســطينيين الآخريــن؛ فقد لفظت أنفاســها في ســيارة 
ــف  ــاص كثي ــة برص ــا الممزق ــين عائلته ــة بجثام محاط
ــات  ــب، حســب تحقيق ــان الغاص ــة للكي ــف دباب وبقذائ
Foren- ــة  ــة بحثي ــددت مجموع ــة. وح ــة لاحق )حقوقي
sic Architecture( أن دبابــة للكيــان الغاصــب أطلقــت 
335 رصاصــة باتجــاه عربــة العائلــة مــن مســافة تقــل 
عــن 25 مــراً. واســتنتج التحقيــق أن مطلــق النــار كان 
يســتطيع أن يــرى ركاب الســيارة بوضــوح، بمــن فيهــم 
الأطفــال، وأن تجاهــل جنــود الكيــان الغاصــب الإشــارة 
إلى وجــود طفلــين في المركبــة يجعــل المذبحــة جريمــة 

حــرب.
التطورات الحديثة والملاحقة الدولية

ــد  ــلاد هن ــد مي ــرى عي ــار 2025 )ذك في 3 مايو/أي
ــة  ــب” الحقوقي ــد رج ــة هن ــفت “مؤسس ــابع(، كش الس
عــن تطــورات جديــدة مهمــة. فقــد أعلنــت المؤسســة أن 
ــة  ــد هوي ــل إلى تحدي ــاً مســتفيضاً توصّ ــاً قانوني تحقيق

ــوم. ــذت الهج ــي نف ــة الت ــة والفرق ــد العملي قائ
وأعلنــت أن المســؤول المبــاشر هــو المقــدم بنــي 
ــان  ــش الكي ــدرع 401 في جي ــواء الم ــد الل ــرون، قائ أه
الغاصــب آنــذاك، وأشــارت إلى أن الدبابــات تحــت 
ــة، ثــم دمــرت  قيادتــه اســتهدفت ســيارة العائلــة المدنيّ
ســيارة إســعاف الهــلال الأحمــر أثنــاء محاولتهــا نقــل 
الطفلــة للمستشــفى. تبــع ذلــك تقديــم شــكوى رســمية 
بتهمــة  الدوليــة في لاهــاي  الجنائيــة  المحكمــة  إلى 
ارتــكاب جرائــم حــرب، مطالبــة بإصــدار مذكــرات 

توقيــف ضــد أهــرون وبقيــة ضبــاط الكتيبــة المتورطين.
وأكــدت المؤسســة أن هــذه الخطــوة ليســت انتقاميــة 
بــل التــزام قانــوني يســتند إلى أدلــة دامغــة، بالإضافــة 
إلى ذلــك، عملــت جهــات حقوقيــة فلســطينية عــى 
ــة  ــة والوطني ــم الدولي ــة للمحاك إعــداد شــكاوى إضافي
ــك  ــأتي ذل ــب. وي ــان الغاص ــود الكي ــاط وجن ــد ضب ض
في ظــل دعــوات رســمية فلســطينية للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ووكالات أمميــة بالتحقيــق الفــوري في الحادث 

ومحاســبة المســؤولين.
البعد الإنساني والمجتمعي وتأثير القضية

تحوّلــت قصــة هنــد رجــب إلى رمــز مأســاوي لحالــة 
الأطفــال في غــزة. فقــد نــددت عائلتهــا وحمــلات 
ــه  ــن في الداخــل والخــارج بالحــادث، واعترت التضام
نموذجًــا صارخًــا لمعانــاة المدنيــين تحــت القصــف. 
ــات  ــن الأمّه ــم م ــا مســتنكرةً: ك ــد صوته ــت أم هن رفع
بعــد؟ كــم مــن الأطفــال تريــدون قتلهــم؟، فيــا وعــد 
ناشــطون بمواصلــة رفــع اســم هنــد حتــى لا يدُفــن في 
طــي النســيان. إنّ حــسّ التعاطــف الواســع الــذي أثارته 
هنــد يكشــف عــن عمق الأثــر الإنســاني للقضيــة، ويضع 
ضغوطــاً أخلاقيــة عــى المجتمــع الــدولي للتحــركّ. 
تتلخّــص المأســاة الإنســانية والقانونيــة في قضيــة هنــد 
رجــب في أنهــا اختــرت قــدرات العدالــة الدوليــة 
ــة المتاحــة تشــر بقــوة إلى تــورط  ــة. الأدل عــى الإجاب
عســكري مبــاشر للكيــان الغاصــب – مــن قتــل الأسرة 
أولًا إلى قتــل المســعفين لاحقًــا – في أحــد أســوأ حوادث 
ــون  ــر القان ــادة عــى غــزةّ. وبحســب معاي حــرب الإب
الــدولي، فــإن إســتهداف القاصريــن أو فــرق الإنقــاذ 
ــم حــرب إلى  ــا، قــد يتجــاوز جرائ يعــد انتهــاكًا صارخً
جرائــم ضــد الإنســانية في حــال تكــرار الانتهــاك ضمن 
سياســة ممنهجــة. ومــع اســتمرار الصمــت الــدولي تجاه 
مــا يحصــل في غــزةّ يشُــيع مزيــدًا مــن الإحبــاط لــدى 
ــي  ــر العالم ــب الضم ــطيني، ويلُه ــام الفلس ــرأي الع ال
ــذا يجــب ألّا تقتــر الخطــوة  ــة. ل ــال هــذه القضي حي
القادمــة عــى إدانــة الحادثــة إعلاميـًـا فقــط، بــل عــى 
ــة والروايــات الإنســانية القويــة إلى  ــك الأدل تحويــل تل
تحقيــق قضــائي نزيــه وشــامل. ولا بــد مــن القــول: إن 
ــن  ــاك م ــا هن ــي طالم ــن يختف ــر ل ــد الصغ صــوت هن
ــات  ــة – صــوتٌ يصــدح الآن في طرق ــب بالحقيق يطال

العدالــة، رغــم المحــاولات المســتمرة لدفنــه في صمــت 

مأساة الطفلة هند رجب.. تفاصيل وتطورات القضية
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خلصــت ورقــة علميّــة، أعدّهــا وليــد عبــد 
للدراســات  الزيتونــة  الحــي وأصدرهــا مركــز 
طوفــان  تأثــر  عنــوان:  تحــت  والاستشــارات 
الدوليــة  المكانــة  مــؤشرات  عــى  الأقــى 
لـ”إسرائيــل”، إلى حــدوث تراجــع كبــر في مكانــة 
“إسرائيــل” الدوليــة نتيجــة طوفــان الأقــى.
ورصــدت الدراســة المــؤشرات المركزيــة لقيــاس 
التغــر  المكانــة، وعملــت عــى قيــاس درجــة 
الســلبي أو الإيجــابي عــى ترتيــب “إسرائيــل” في 
ــاشرة  ــان مب ــل الطوف ــة قب ــة العام ــة الدولي المكان
وبعــده. وكشــف رصــد تلــك المــؤشرات أنّ المكانــة 
الدوليــة لـــ “إسرائيــل” تراجعــت في 8 مــؤشرات 
ــبته  ــا نس ــا، أي م ــؤشًرا مركزيً ــل 13 م ــن أص م
مــؤشر  كبــر في  تراجــع  بــرز  فقــد   .61.5%
الاســتقرار الســياسي لـــ “إسرائيــل”، بلــغ 132 
ــرب  ــدة كالح ــباب عدي ــة أس ــك نتيج ــة، وذل نقط
الداخليــة  والخلافــات  عــدة،  جبهــات  عــى 
وغرهــا. أمــا مــؤشر الديموقراطيــة، فراجــع 
بشــكل بســيطـ، بلــغ نقطتــين، واعتــر الباحث ذلك 
ــراءات  ــض الاج ــدول إلى بع ــل ال ــا لمي ــراً طبيعً أم
ــا  ــرب. ك ــة الح ــات في حال ــد الحري ــي تقيّ الت
ــا، نتيجــة  ــين أيضً ــة نقطت ــؤشر العولم تراجــع م
نشــاطاتها،  لبعــض  الاحتــلال  دولــة  تقليــص 
خصوصًــا الأقــل اســراتيجية، للاهتــام بمــا هــو 
أكــر ضرورة لإدارة المعركــة. وتلفــت الدراســة 
الانتبــاه إلى أنــه بالرغــم مــا تســببت بــه الحــرب 
ــة، كســقوط آلاف  مــن اســتنزاف للمــوارد البشري
ــائر  ــن، وخس ــزوح المهجري ــى ون ــى والجرح القت
ــة  ــة؛ بالإضاف ــات القتالي ــدد الجبه ــدّات، وتع المع
في  الطوفــان  أحدثهــا  التــي  الصدمــة  لقــوة 
الراجــع في  أنّ  إلا  العســكري،  الــردع  صــورة 
مــؤشر القــوة العســكرية كان بحــدود ثــلاث نقــاط 
فقــط، وذلــك نتيجــة التدخــل الأمريــي والأوروبي 
ــيًا  ــتياً وسياس ــا ولوجس ــل” ماليً ــاندة “إسرائي لمس
ــده.  ــه وتفق ــا تواجه ــن م ــا ع ــا لتعويضه وإعلاميً
أمــا عــن مــؤشر الصــورة الذهنيــة لـــ “إسرائيــل” 

ــزاز  ــة إلى اهت ــارت الدراس ــد أش ــالم، فق في الع
الصــورة الإيجابيــة التــي عملــت “إسرائيــل” عــى 
تكريســها، مــا جعــل التغــر في صــورة “إسرائيــل” 
ــة:  ــت الدراس ــة. وقال ــغ 20 نقط ــا بل ــراً عاليً تغ
ــة،  ــم الدولي ــرارات المحاك ــل ق ــك كان بفع إن ذل
وتقاريــر المنظــات الدوليــة الحكوميــة وغــر 
الحكوميــة، وانتشــار صــور الســلوك والتريحــات 
الإسرائيليــة الهمجيــة، والتهديــد بــرب غــزة 
ــر  ــع والتهج ــوات التجوي ــووي ودع ــلاح الن بالس
ــر  ــة أن التغ ــاء في الدراس ــين. وج ــل المدني وقت
في مــؤشر التصويــت في الأمــم المتحــدة كان 
ــل”  ــة “إسرائي ــث تراجعــت مكان ــا، حي ســلبياً أيضً
ــل  ــك بفع ــر وصــل إلى 70 نقطــة، وذل بشــكل كب
في  المعركــة  إدارة  في  الإسرائيليــة  السياســات 
قطــاع غــزة. وأشــارت الدراســة أن مــؤشر الســلام 
العالمــي كشــف عــن تراجــع كبــر أيضًــا في مكانــة 
ــلغ  “إسرائيــل” في الإســهام في الســلم العالمــي بـ
42 نقطــة. وتوقفــت الدراســة عنــد مــؤشر الــرأي 
العــام الــدولي، باعتبــاره يعكــس المــؤشرات كلهــا، 
ســلبًا أو إيجابـًـا، وأشــارت أنــه شــهد تراجعًــا كبــراً 
في مكانــة “إسرائيــل” بلــغ 42 نقطــة. وذلــك لأن 
أغلــب المــؤشرات لم تكــن في صالــح “إسرائيــل”.
ورأى الباحــث أن الــشرخ الــذي أحدثــه طوفان 
ــل”  ــدولي لـ”إسرائي ــد ال ــة التأيي ــى في بني الأق
يمثـّـل عامــلًا اســراتيجيًا ســتظهر آثــاره في فــرة 
ــار  ــد، باعتب ــط والبعي ــدى المتوس ــين الم ــراوح ب ت
قــوى  الدراســة  وأوصــت  الدوليــة.  المســاندة 
المقاومــة ومســانديها بالعمــل عــى تعميــق الراجع 
في المكانــة الدوليــة لـ”إسرائيــل” مــن خــلال 
لجــم سياســات “المكايــدة الإعلاميــة” العربيــة 
ــلام  ــذا الإع ــه ه ــة، وتوجي ــدّ المقاوم ــمية ض الرس
نحــو “الحياديــة العلميّــة” عــى أقــل تقديــر، وهــو 
ــر  ــة لتأث ــورة الحقيقي ــم الص ــتوجب تقدي ــا يس م
ــا  طوفــان الأقــى عــى المكانــة الإسرائيليــة دوليً

ما تأثير طوفان الأقصى على المكانة الدولية لـ»إسرائيل«؟
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الإبادة من 1948 وحتى حرب 2023: المقاومة كحل وحيد للردع 
منــذ انــدلاع حــرب الإبــادة عــى غــزة في أكتوبــر 
ــدث  ــطينية، لا كح ــة الفلس ــرح النكب ــد ط 2023، أعُي
تاريخــي معــزول وقــع عــام 1948، بــل كعمليــة 
مســتمرة ومتعــددة الأوجــه. هــذه الحــرب، بمــا 
انطــوت عليــه مــن عنــف شــامل وتدمــر ممنهــج، لم 
تكــن ســوى امتــداد طبيعي لمســار اســتعاري طويل، 
لم يتوقــف منــذ تأســيس الكيــان، بــل تعمــق وتكــرسّ 
ــول إلى  ــات، وتح ــات والمارس ــي والسياس في الوع
ــه  ــتبك في ــف، تش ــة والعن ــن الهيمن ــي م ــكل يوم ش
الأدوات العســكرية مــع البنــى القانونيــة والسياســية 
والديموغرافيــة. هــذه النكبــة المتواصلــة لا تعنــي 
فقــط القتــل والتهجــر، بــل أيضــاً الســعي المنهجــي 
ــى الأرض  ــواء ع ــطيني، س ــود الفلس ــك الوج لتفكي
أو في الهويــة والرديــة. منــذ بدايــات المــشروع 
ــرض  ــة لف ــف كأداة مركزي ــف العن ــوني، وُظّ الصهي
ــب،  ــان الغاص ــام الكي ــلان قي ــع إع ــتيطان، وم الاس
بــدأت سلســلة مــن القوانــين والإجــراءات التــي 
هدفــت لتكريــس تفــوّق اليهــود عــى الفلســطينيين. 
قانــون “أمــلاك الغائبــين” عــى ســبيل المثــال، 
صــادَر ملايــين الدونمــات مــن اللاجئــين. أمــا 
ــم  ــود ومنحه ــرة اليه ــن هج ــودة، فشرع ــون الع قان
حــق الجنســية، في مقابــل إنــكار أبســط حقــوق 
اللاجئــين الفلســطينيين بالعــودة. وترافــق ذلــك 
مــع فــرض الحكــم العســكري عــى فلســطينيي 
الداخــل حتــى العــام 1966، ومعهــم جُــردّت مدنهــم 
وقراهــم مــن الأرض والتمويــل والخدمــات. لم يكــن 
ــة،  ــة طارئ ــاً في 1948 لحظ ــطين عرقي ــة فلس تصفي
ــو 800  ــر نح ــم تهج ــل. ت ــار طوي ــة لمس ــل مقدّم ب
ــتخُدمت  ــي اس ــة الت ــن السياس ــطيني، لك ــف فلس أل
لتريــر هــذا التهجــر لم تلُــغَ، بــل تطــوّرت لتناســب 
ســياقات أخــرى. بعــد 1967، عادت سياســة التهجر 
بوجــوه جديــدة: هــدم المنــازل بحجــج إداريــة، منــع 
الراخيــص، التوســع الاســتيطاني، وســلب الأراضي. 
وحصــار غــزة، مــن جهــة أخــرى، مثّــل وجهًــا آخــر 
عقابــاً  بوصفــه  الحصــار،  الجاعــي.  للتطهــر 
جاعيــاً، لم يكتــف بمنــع المــواد الغذائيــة والدوائيــة، 
بــل ســعى لإفــراغ القطــاع مــن قدرتــه عــى الحيــاة. 

ــكانية  ــة الس ــإن الكثاف ــة، ف ــر أممي ــب تقاري وبحس
ــة والحرمــان مــن أساســيات  ــة التحتي ــار البني وانهي
ــة  ــر صالح ــاحة غ ــزة إلى “مس ــت غ ــش، حول العي
للعيــش”. مثلّــت الحــروب عــى غــزة محطــات دموية 
في مســار الإبــادة الممنهجــة. في كل حــرب، كان 
العــدو يقــول إنــه يســعى إلى “ردع” الفصائــل، لكنــه 
في الحقيقــة كان يؤكــد عجــزه عــن تفكيــك جوهــر 
الــراع، وعــن إنهــاء الحافــز التاريخــي للمقاومــة. 
التقاريــر الصهيونيــة ذاتهــا تقُــر بــأن القــوة لم تثمر 
أمنــاً دائمــاً، بــل أعــادت إنتــاج دورة عنــف تغذيهــا 
ــكار  ــلال، واســتمرار إن ــع الاحت ــة، وواق ــرة النكب ذاك
الحقــوق. في كل مــرة ظــن فيهــا الكيــان أن بإمكانــه 
ــود.  ــت المقاومــة تع ــف الفلســطينيين، كان إغــلاق مل
ليــس فقــط لأن الفلســطينيين يرفضــون الظلــم، 
بــل لأنهــم يعيشــونه كل يــوم. منــذ الانتفاضــات إلى 
العمليــات المســلحة، ومــن المواجهــات في القدس إلى 
ــف  ــان، لم يتوق ــراً الطوف ــزة وأخ ــرات في غ المس
الفعــل المقــاوم. ومــا يلفــت النظــر هــو أن المقاومــة 
ليســت فقــط ســلاحاً، بــل سرديــة. كل طفــل في غــزة 
ــربى  ــة، وي ــه في النكب ــرة عائلت ــل ذاك ــوم، يحم الي
ــرى في العــدوان الأخــر  ــار، وي عــى واقــع حص
اســتكالاً لمــا بــدأ في 1948. ولذلــك، فــإن كل جولــة 
عنــف جديــدة، هــي ترجمــة لمعادلــة بســيطة: عندمــا 
ــة  ــة الأمني ــر الأرض. المؤسس ــة، تنفج ــل السياس تفش
الصهيونيــة باتــت تــدرك هــذه الحقيقــة. فحتــى في 
لحظات التفوق العســكري،   لا تشــعر “إسرائيل” أنها 
آمنــة. وكل تقاريــر المراكز البحثية تشــر إلى أن “ردع 
ــاً. ولهــذا،  غــزة” هــدف مؤقــت، وليــس حــلاً جذري
ــدّ تعبــراً عــن اســتمرار  فــإن اســتمرار المقاومــة يعُ
ــطينيين في  ــع الفلس ــر إلى واق ــين ننظ ــة. وح النكب
غــزة، والضفــة، والقــدس، والداخــل، والشــتات، فــإن 
مــا يجمعهــم جميعــاً ليــس فقــط اللغــة والــدم، بــل 
جــرح النكبــة، وواقعهــا المســتمر. وكل محاولــة لعــزل 
ــة كحــدث  غــزة عــن هــذا الســياق، أو تقديــم النكب
ــد أن  ــة، تؤك ــق واضح ــكار لحقائ ــي إن ــى”، ه “انته
فلســطين لم تحُــرر بعــد، وأن الــراع لم يغُلــق، وأن 

العدالــة مــا زالــت بعيــدة 

المصدر: شبكة قدس الإخبارية- بتصرف
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غزة... وحسابات النصر والهزيمة
ــإذن  ــان فب ــى الجمع ــوم التق ــم ي ــا أصابك ﴿وم

اللــه وليعلــم المؤمنــين﴾ )آل عمــران: 166(
ألا يكفــي كل هــذا الخــذلان لنســمع أصواتـًـا مــن 
داخلنــا تزيــد في الوجــع والقهــر الــذي أدمــى قلوب 
أهلنــا المحتســبين الصابريــن في غــزة؟ ألا يكفي عامٌ 
ــلم  ــوني مس ــطوري لملي ــود الأس ــن الصم ــف م ونص
ــار  ــن ملي ــزٍ م ــذلانٍ مخ ــل خ ــتضعف، في مقاب مس
ــا ونــرخ صرخــة  ــى تتحــرك ضائرن ونصــف؟ مت
يســمعها كل العــالم، مفادهــا أننــا أمــة واحــدة، وأن 
عدونــا واحــد، وأننــا قــد قررنــا طــيَّ صفحــة الــذل 

للعــروج بأمتنــا إلى حيــث مواقــع الشــهادة؟
أي عقليــة حــرة هــي تلــك التــي تجلــس في أمــن 
وأمــان لتنتقــد شــعباً مقاومًــا يصــارع إجرامًــا لا 
مثيــل لــه، ويسُــلخَ عــى مــرأى العــالم، وتلومــه عــى 

ــه؟ ــه ومقاومت طوفان
لمــاذا نلــوم شــعبًا مقهــورًا اســتضُعف لعقــود، ثــم 
انتفــض عــى جَــلاده، ولا نلــوم أنفســنا لأننا تقاعســنا 
عــن إســناده؟ ولمــاذا لا نلــوم أنفســنا قبــل أن نلــوم 
نظامًــا عالميًّــا مــا كان لــه أن يســتعبدنا وينَُــكِّل بأهلنا 
في فلســطين لــو تمســكنا بديننا ووحدتنــا؟ ومتى كان 
الوقــوف إلى جانــب المظلــوم ينتظــر إذنـًـا أو فتــوى؟ 
(، وأصــوات  أي وحشــية نعيشــها في عــالم )متحــرِّ
الصواريــخ تعلــو فيــه عــى أصــوات مؤسســاته 
الحقوقيــة والقانونيــة والإنســانية، ولا تكــرث لعويــل 

النســاء وذُعــر الأطفــال؟
الحكومــات  وكل  يزعمونهــا،  ديمقراطيــة  وأي 
في العــالم لا تصُغــي لأصــوات شــعوبها المطالبِــة 
بوقــف الحــرب؟ في أي عــالم نحــن، والمستشــفيات 
ــن  ــا ذرة م ــت لدين ــل بقي ــر؟ وه ــادة تدُمَّ ودور العب
الإنســانية، وفينــا وبيننــا مــن نحــاصره ويمــوت 

جائعًــا أو عطشــاناً؟
ــة الوهــن  ــع راي ــرى مــن يرف للأســف، نســمع ون
والاستســلام مــن أنــاسٍ هــم أعجــز مــن أن يقاطعــوا 
مشروبـًـا يدعــم الاحتــلال. والمؤســف في هــؤلاء 
ــرأة  ــا الم ــم، في ــم المعمَّ ــي، وفيه ــم الأكاديم أن فيه
الفلســطينية، الأســرة والحــرة، بــين ركام غــزة، ثابتة 

ــا ولا تستســلم... ــاوم بلحمه ــل، تق كالجب

ــار  ــرأ الدم ــا مــن يق ــرى بينن مــن المؤســف أن ن
الــذي حصــل، والأرواح التــي قضــت إلى ربهــا، 
ــا. يقــرؤون  ــدة مــن ورائه ــا خســارة لا فائ عــى أنه
ــا أخطــاء وخســارة  ــدو عــى أنه ــة الع ــة مقاوم تكلف
ــدو. ــارًا للع ــة، وانتص ــعوب الشريف ــين والش للمقاوم

سُــنن  هــؤلاء لم يُمكنهــم عقلهــم مــن فهــم 
الحيــاة، مــن أن ضريبــة كل انتصــار هــي تضحيــات 
حــالات  كل  في  متحقــق  النــر  وأن  جســام، 
المقاومــين الشرفــاء، وأن النــر الأكــر هــو أن 
ــم.  ــيهم ومناصبه ــم، لا بكراس ــم بدمائه ــوا ربه يلاق
هــؤلاء لم يســتوعبوا أن مقاومــة الظلــم يلزمهــا 
تضحيــات تعبّــد الطريــق نحــو عــزة كاملــة، لم 
يفقهــوا أن دمــاء الشــهداء تثُمــر أجيــالًا تحفــظ 
إرثـًـا مــن الآبــاء يرفــض الــذل والهــوان، ولم يدركــوا 
ــس المقدســات،  ــل الأرض، ودنّ ــذي احت ــدو ال أن الع
ــدو لا  ــو ع ــاء، ه ــل الأبري ــات، وقت ــك الحرم وانته
يفهــم إلا لغــة القــوة. هــؤلاء لم يســتوعبوا القانــون 
الإلهــي، أن مقاومــة العــدو وتقديــم التضحيــات هــو 
مــا يُميــز المؤمنــين عــن المنافقــين. فالمؤمــن يلتــزم 
الحــق ولا تهمــه العواقــب، ســواء وقــع عــى المــوت 
أم وقــع المــوت عليــه، أمــا المنافقــون، فيلتزمــون مــا 
يغُنيهــم مــن متــاعٍ زائــل وســلامة دنيويــة، حتــى وإن 

ــوان... ــذل واله ــم ال لحقه

إن المقاومــة هــي مــشروع عــزة وحيــاة لــكل 
مظلــوم، وإن كلفــة المقاومــة تبقــى دومًــا أقــل مــن 
كلفــة الاستســلام. فــا ضــاع حــق وراءه طالــب، ومــا 

ــا الأرواح. ــت فيه ــة بذُل ضاعــت قضي

وعلينــا أن نــدرك أن القضيــة الأقــدس تمــر 
بمنعــرج خطــر، وأن هــدف العــدو واضــح: محوهــا 
وإزالــة موقعهــا المركــزي مــن اهتامات هــذه الأمة. 
فــإذا ضاعــت فلســطين، ضاعــت باقــي المقدســات، 
ولــن يبقــى لنــا ذِكــر ولا وجــود... وحســبنا اللــه ونعِْمَ 

الوكيــل 

بقلم الشيخ محمد الناوي
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أطلقتُ الصواريخ في سبيل الله، لستُ نادمًا وأنا مقتنع بما 
فعلت، أنا أناصر أهل غزة الذين يقتلهم عدونا، والمقاومة حق 
للجميع، وإن جحيم الاقتتال الطائفي لا يمكن أن يوقفه إلا حرب 

مفتوحة مع الاحتال الإسرائيلي

,,

,,

الشيخ الدكتور الشهيد 
حسين عطوي )رحمه الله(


